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السيد وزير التربية في اقليم السيد وزير التربية في اقليم 

كوردستان المحترمكوردستان المحترم

كما هو معلوم لسيادتكم، ان هناك 

اعداداً كبيرة من العوائل المسيحية 

التي نزحت الى كوردستان العراق 

مـن المناطق السـاخنة، بسـبب 

الارهاب الذي ضرب معظم انحاء 

العـراق وركز على المسـيحيين 

ولايزال.

تم الترحيب بنا هنا في كوردستان، 

ووجدنـا من اخوتنـا الاكراد كل 

المحبـة والترحيب، كما وجدنا في 

كوردسـتان الملاذ الآمن لعوائلنا، 

لذا قرر معظمنا الاسـتقرار هنا و 

رتبنا امورنا المعيشية وسكننا على 

هذا الاساس، ومنها التحاق اولادنا 

في  الموجودة  العربيـة  بالمدارس 

عنكاوا واربيل.

مشكلتنا التدريسـية تتعلق بمنهج 

اللغـة الكوردية الذي تم شـمول 

اولادنا بـه، والتي تكمـن في ان 

اولادنا الذين يدرسون في مرحلتي 

المتوسـطة والثانوية قـد فوجئوا 

بتوزيع نفس المنهج للناطقين باللغة 

الكوردية عليهم ايضاً، وهو المنهج 

س في عمـوم مدارس  الذي يُـدرَّ

كوردستان. 

 المشـكلة اننا نحـن واولادنا لا 

نعرف الـف باء اللغـة الكوردية 

اساسـاً، وبالتالي فان تدريس اللغة 

الكورديـة بهذه المناهـج المتقدمة 

والخاصة بالناطقين باللغة الكوردية، 

يصعب التواصل معه والنجاح فيه، 

لانه يجب ان يبدأ من اساسيات اللغة 

الكوردية بالنسبة لغير الناطقين بها، 

وذلك كي نجني ثمار هذا التدريس. 

بالاضافة الى ذلك، فان اسـتمرار 

هذه المشـكلة سـيحرم اولادنا من 

الحصول علـى معدلات عالية في 

يستطيعوا  ولن  العامة،  الامتحانات 

المنافسـة في التقديم على الكليات، 

بسـبب ضعف درجاتهم في درس 

اللغة الكوردية حتماً.

سـيدي الوزير.. كلنـا ثقة بانكم 

ستدرسـون طلبنا وتعيدون النظر 

بمنهـج اللغـة الكوردية بالنسـبة 

لاولادنا، بتغييـر المنهج أو بجعله 

مبسطاً وخاصاً لغير الناطقين باللغة 

الكوردية حتى يأتي ثماره، أو بعدم 

جعـل درجة اللغة الكوردية ملزمة 

كشـرط للتنافس فـي التقديم على 

النازحين  للطلبة  بالنسـبة  الكليات 

حصراً.

وهذا الالتماس لا يقلل من رغبتنا 

فـي تعلـم اللغة الكورديـة  نحن 

واولادنا، لما له من اثر في تسريع 

عملية الاندمـاج بالمجتمع الجديد، 

وكدليل علـى هـذه الرغبة، فان 

احدى المنظمات التي تعنى بتطوير 

الشباب في كوردسـتان، قد تبنت 

دورة متكاملة لتعليم اللغة الكوردية  

لغيـر الناطقين بها، وقد تسـلمت 

اكثر من الف طلـب، ونظراً لهذا 

الاقبال، فانها تسـعى لفتح دورات 

اخرى والتي تم الحجز عليها سلفاً 

من مختلف الاعمـار والمهن، بما 

يـدل على وجـود رغبـة حقيقية 

وطوعية فـي تعلم اللغة الكوردية، 

لانها فقرة مهمة في عملية الاندماج 

والتعايش مع المجتمع الكوردي في 

كوردستان المحبة والسلام.

ولكم فائق الاحترام والتقديرولكم فائق الاحترام والتقدير

رسالة مفتوحة الى وزير
المھندس: صفاء خليل

من  وبتوجيه   ٢٠٠٤/٩/٥ بتأريخ 

السيد وزير التربية لاقليم كوردستان، 

تم افتتاح ثانوية بأسـم ثانوية عنكاوا 

النموذجية (بھرەداران) في عنكاوا، 

وقد تـم قبول (٦٠) طالبـاً وطالبة 

مـن المتفوقين دراسـياً ومن الذين 

حصلوا على معـدل ٩٠٪ فما فوق 

من الناجحين في الامتحان الوزاري 

- الدور الاول.

وقامت مديريـة التربية لأطراف 

محافظة اربيل مشـكورة، بتنسـيب 

هيئـة تدريسـية كفـوءة وبكافـة 

والمدرسة  المطلوبة.  الاختصاصات 

في الوقت الحاضر تمتلك بناية جميلة 

وحديثة خاصة بها. ومن نشـاطات 

المدرسة: 

١. موقع أنترنت خاص بالمدرسة 

www.ankawa- تحـت عنـوان

بإدارتـه  تقـوم   typical.com

مجموعة من طلاب المدرسـة تحت 

إشـراف إدارة المدرسـة، ويضـم 

نشاطات المدرسة وأبواب المنتديات 

المتنوعة.

٢. مجلة خاصة بالمدرسة.

والمدارس من هذا النوع كل شيء 

فيها مميّز، النظام التدريسي واوقات 

بمختبرات  مجهـزة  وهـي  الدوام، 

متطـورة وتقـوم بنشـاطات كثيرة 

ومتنوعـة، وحتى العلاقة التي تربط 

الطلبة بالاسـاتذة هي علاقة مختلفة 

تماماً عما هو شـائع فـي المدارس 

الكلاسـيكية الاخرى، وقد تم اثبات 

المقاييس،  التجربة بـكل  نجاح هذه 

وهي خطوة نحـو الامام ويجب ان 

تستمر، لان اي الغاء لهذه التجربة هو 

بمثابة اجهاض في الشهر التاسع.

هـذه التجربة نقلـت الطلاب الى 

عالم جميل وجديد، انه حلم يعيشونه 

كل يـوم وليس لـدى اي احد منهم 

رغبة في انهاء هذا الحلم، فالاجواء 

غيـر مألوفة ومختلفة تماماً عن نمط 

المدارس الكلاسيكية التي أكل الدهر 

عليها وشـرب، حيـث ان المدارس 

الكلاسـيكية هي بلا روح ولا حداثة 

وكأن الزمن قد توقف فيها.

رغـم كل هذا التقدم الايجابي، الا 

اني لطالما سـألت نفسـي ماذا بعد 

بھـــرەداران؟ ومـاذا ينقـص هذه 
التجربة؟..

وادركت بـان هـذه التجربة في 

نهاية المطـاف تتقاطع مع المدارس 

الكلاسـيكية في مرحلة ما، الا وهي 

مرحلة الانتقال الى المسـتوى التالي 

(الجامعة)، وهذه برأيي نهاية مؤلمة 

للتجربة وخطوة الـى الوراء، وهذا 

يدل على انه لم يكن هناك اية دراسة 

لهذا المشـروع لتحديـد الهدف من 

التجربـة، وانما كانت فكرة تم تبنيها 

بدون دراسة مُسبقة، ومن المعروف 

ان نتائج ملموسـة هـي التي تحدد 

مدى نجـاح اية تجربة أو فشـلها، 

وللاسف لا يوجد هدف معلن لتجربة    

بهرةداران حتى هذه اللحظة.

 ومـن الملاحظ حصـول تقاطع 

فالمتخرجون  الطريقيـن،  نهاية  في 

من بهرةداران سيقبلون في جامعات 

محلية كما سـيحدث مع المتخرجين 

من المـدارس الاخرى، فإذن ما هو 

الهدف من انشـاء مدرسة للمتفوقين 

اذا كانت نهاية المطاف هي ذاتها في 

التجربـة الجديدة والتجربة القديمة؟! 

ان ارسالهم للدراسـة في الجامعات 

المحلية هو امر مؤسـف حقاً، وهدر 

للعقول المتميزة وللمال وجهود الكادر 

التدريسي وجهود الطلبة ايضاً، فكلنا 

نعلـم علم اليقيـن ان جامعاتنا فقيرة 

جداً علمياً، وهذه حقيقية مُرّة.

عند اختيار نخبة لاي نشاط، لا بد 

ان يكون لهذه النخبة مهمة خاصة، أما 

ان تكلف بانجاز ما يقوم به الاخرون 

بعد جهد مضنٍ على الصعيد المادي 

والمعنوي، فهذه خسارة وتبديد للمال 

والجهود ويعني ليـس هناك نخبة!! 

التجربـة غير كاملـة وبحاجة الى 

تعديلات وليس الى الغاء، للأسـف 

نحن ننسحب عند اي تحدٍ وبسرعة، 

لاننا ليس لنـا اصرار وارادة لاتمام 

ايـة مهمة، فالتقـدم لا يأتي بين ليلة 

وضحاها وانما دائمـا يكون مضنياً 

وصعباً، كمـا يجب ان نتحلى بالقوة 

والارادة للتغلب علـى اية تحديات، 

هكذا تتقدم الشعوب.

اما ما ينقص هـذه التجربة فهو، 

تحديد الهدف مـن التجربة واعلانه 

علانية ليشـكل حافـزاً للطلاب في 

بذل قصـارى جهودهـم، وحبذا لو 

كان الهدف من التجربة هو ارسـال 

الطلبة في بعثات دراسية تكميلية في 

جامعات اجنبية، لنيل وافر من العلوم 

التـي لا نملك منها ما يكفي لاحداث 

تطور في البلد، وهُم بحق يستحقون 

معاملة خاصة لانهم متميزون.

ولابد من الاشادة بمن اطلقوا هذه 

التجربة وبالجهود الكبيرة التي قدمها 

المسـؤولون، والجهود الاسـتثنائية 

التي تقدمها ادارة المدرسـة المتميّزة 

وهيئتها التدريسية الكفوءة.

ادعـو جميع الاسـاتذة التمسـك 

بالتجربة والدفاع عنها لدى المسؤولين 

بالنيابة عن الطلبة واولياء الامور

لا.. لإلغاء تجربة 
المدارس النموذجية

قد يبدو هذا السـؤال غريباً بعض 

الشـيء، لان جميع الناس يعرفون 

مـن هو المعلم ومـا هو دوره وما 

هي واجباته، ولكـن معرفتهم هذه 

سطحية أو عامة لان الاجابة اعمق 

من ذلك بكثير، فمن هو المعلم اذن؟ 

المعلـم هو المربـي والقائد والأب 

والمرشـد، فهـو شـخص يتحمل 

مسـؤولية مسـاعدة الاخرين على 

غمار  لخـوض  واعدادهم  التعلـم 

الحياة بصـورة صحيحة وصادقة، 

فالمعلم هو الشخص الذي لديه مهام 

مهنية واساسـية في مساعدة الناس 

اللازمة والمعلومات  الخبرة  وتقديم 

لهم، من اجل التعلم والتطور بطرق 

وتربوية صحيحة.  جديدة  واساليب 

ومن المتفـق والمتعارف عليه اننا 

نؤمن بـان التربية هي الشـريان 

الحيـوي في الحياة ومنها تنبثق كل 

مراحـل الحياة الاخـرى، والتعليم 

الذي يسـاعد الناس على ادارة دفة 

الحياة وتغيير السلوك، هو جزء من 

هذه التربية التي بدونها تبقى الحياة 

مضطربة وغير مفيـدة، أو يغيب 

عنها النظـام والقوانين لتتحول الى 

غابة يسود فيها منطق "القوي يأكل 

الضعيف". التربية هذه ليست مجرد 

ف بكلمـات أو يقوم  مصطلـح يُعرَّ

انشـائية  مواضيع  بكتابة  الباحثون 

حوله، وانمـا هو حياة وسـلوك، 

التربية عن طريق قنواتها  وتعرف 

ومنها التعليم، ومن اجل ذلك قامت 

المجتمعـات والدول ببناء المدارس 

واماكـن لتعليـم النـاس بدرجات 

التعليم  مهمـة  وتسـهيل  متفاوتة، 

لتحقيق الاهداف الانسـانية بالعيش 

السـعيد وخدمة الانسانية، لان بناء 

المدارس يهدف اضافـة الى تعليم 

الناس، تزويدهم بالخبرات التربوية 

من خـلال تلقيهم العلوم والمعارف 

في حياتهـم الدراسـية، وهذا كله 

لتنفيذ هذه  يسـتوجب اعداد قـادة 

المهام وغرس المفاهيم التربوية في 

المجتمع وسـقيها من اجل ان تثمر 

وتنتج وتـزود المجتمـع باعضاءٍ 

مجاهدين يعملون على تحقيق ذلك، 

وهؤلاء هم المعلمـون، فمن بينهم 

من هو كفوء وجيد ومن هو عكس 

ذلـك، فكلاهما -حتمـاً- يختلفان 

في اسـلوبهما ودورهمـا والنتائج 

التي يحققونهـا، مع العلم بأن الذي 

يخـرّج المعلمين هو نفس المصدر 

ونقصد بـه مؤسسـات أو معاهد 

اعداد المعلمين، فكلما كان مستوى 

هـذه المعاهد راقيـاً متطوراً كان 

خريجوه اكثر كفاءة وتميّزاً. ولكن 

هـذا بحد ذاتـه لا يكفي لكي يكون 

المعلـم كفوءاً وجيـداً، لان المهمة 

المتعبة تقع علـى عاتقه من خلال 

والطرق  للبرامج  وتنفيـذه  متابعته 

الحديثة للتعليم، خاصة ونحن نعيش 

اليوم في عالم متطور تتسـارع فيه 

المتغيرات فـي كل مجالات الحياة 

ونواحيها، كما ان الابعاد الحاسـمة 

والمهمة تكمن في شخصية المعلم، 

فالمعلم الجيد والمخلص في واجباته 

هو مـن يعطي لطلابـه اكثر من 

الكتاب المقرر من العلوم والمعارف 

وليس فقط ما موجود ضمن الكتاب، 

وعليـه ان يتحلى بصفـات الحمل 

الوديع ان صح التعبير، كأن يكون 

ودوداً ومحبوبـاً لـدى الطلاب و 

ذا شـخصية قوية، فرحاً، مستقيماً 

متسـامحاً  وأباً،  اخلاقيـاً، صديقاً 

متزوداً بالعلم والمعرفة، ان ينسـى 

همومه ومشـاكله حين دخوله الى 

المدرسة، ان المعلم النشيط والفعال 

يجـب ان يكـون عادلاً ويسـاوى 

المدرسة، ان المعلم النشيط والفعال 

يجـب ان يكـون عادلاً ويسـاوى 

المدرسة، ان المعلم النشيط والفعال 

بين طلابه يتحمل المسـؤولية بجد 

ونشـاط، ويكون مبتكـراً ومبدعاً، 

يحب رسـالته ويعمل على ايصالها 

بكل حرص واخلاص، يكسـب ثقة 

ومودة طلابه و رؤوسـائه، يعمل 

معهم بـكل طاعة واحترام، يتعاون 

مع الجميع ولا يكون سبباً في اثارة 

المشاكل والعراقيل، يساهم في تنفيذ 

البرامج التربوية للمدرسة. ان نجاح 

عملية التعليـم تتوقف على عوامل 

عديـدة، الا ان مـن ابرزها وجود 

معلمين اكفاء يتصفون بما ذكرناه، 

فكل المسـتلزمات والمتطلبات في 

الشـروط التي يجب ان تتوفر في 

العملية التربوية الناجحة والصحيحة، 

لا يمكن ان تؤتـي ثمارها وتحقق 

اهدافها ونتائجها الباهرة، ما لم يكن 

هناك قائد متمكن أو اداة قادرة على 

ادارتها وتسخيرها للمهمة المطلوبة، 

ذلكم هـو المعلـم... فهـو حجر 

الزاوية في عمليـة التربية والتعليم 

داخل المؤسسة التعليمية، ونقصد به 

حتماً المعلم الكفوء الجدي والنشيط 

والمخلص، يؤمن بان دوره هو دور 

انساني ورسولي، عليه ايصال هذه 

الرسالة الى كل من يحتاجها ويقدم 

العون والمسـاعدة لكل من يريدها، 

ولاجل ان يكون المعلم هكذا ويحقق 

لنا ما نرجوه، يجب على المسؤولين 

لـه  يوفـروا  ان  والحكومـات 

مستلزمات الحياة الاجتماعية الهانئة 

والسـعيدة، ويهيئوا له بيئة مناسبةً 

للابداع والانتـاج، وكل ما تتطلبه 

عملية التعليـم من مدارس ومناهج 

وكتب ومختبـرات وغيرها، حتى 

يكون المعلم تلك الشـجرة الوافرة 

الظلال المترامية الاغصان الكثيرة 

الاثمـار، ومـن حواليهـا الورود 

الملونة الجميلة ذات العطور العبقة 

والفراشات الزاهية، تطير وترقص 

فرحـاً للمبادىء السـامية والعلوم 

المفيدة التي تتلقاها في هذه المؤسسة 

المقدسة.. فتحية لكل من يؤدي هذه 

الامانة وينشر هذه الرسالة بكل جد 

واخلاص، فهل نحن فاعلون؟! واين 

نحن من كل ذلك؟.

من ھو المعلم؟
صخريا شعيا منصور   

رمزي يوسف

ما جنته عليّ رياضة المشي!

بعـد ان أُحلتُ علـى التقاعد من 

وظيفتي التعليمية في عام ٢٠٠٨، 

بدأتُ أُلازم البيـت ولا ابرحه إلا 

وظيفتي التعليمية في عام 

بدأتُ أُلازم البيـت ولا ابرحه إلا 

وظيفتي التعليمية في عام 

عند الضرورة. لكن ملازمة البيت 

علـى رأي علماء الاجتماع أمر لا 

تحمد عقباه بالنسـبة للرجل، لأنه 

يتحول الى "ضـرّة" مكروهة من 

زوجته، ولانه لا يكسب إلا الكسل 

والترهـل والبدانة، وهذا ما حدث 

معي. لذلك نصحني احد اصدقائي 

المدعـو "ايشـو المانطيشـي" ان 

امارس رياضة المشي لمدة ساعة 

أو سـاعتين في اليوم، وإلاّ سوف 

امارس رياضة المشي لمدة ساعة 

أو سـاعتين في اليوم، وإلاّ سوف 

امارس رياضة المشي لمدة ساعة 

اعاني مـن متاعب صحية. اخذت 

بنصيحته وبدأت اغادر البيت صباح 

كل يوم لأمارس رياضة المشـي 

"كوران-عنكاوا"  منطقة  في حدود 

للمنطقة.  الرئيسـي  الشارع  حيث 

وكنت أراقب سـعة الرصيف من 

احد الجانبيـن لان الرصيف على 

امتداد طولـه وعرضه محتل من 

قبل الباعة، وهكذا اصبح الرصيف 

موطناً ومقّراً لهم لا ينازعهم عليه 

قبل الباعة، وهكذا اصبح الرصيف 

موطناً ومقّراً لهم لا ينازعهم عليه 

قبل الباعة، وهكذا اصبح الرصيف 

اي مواطن كان ولا يحاسبهم أحد. 

ذات يوم وأنا علـى عادتي اقطع 

تلـك المنطقة ذهابـاً واياباً، حدث 

شـجار عنيف بين اثنين من باعة 

الرصيـف، احدهمـا يحمل عصاً 

بينما الآخر يشهر خنجراً،  غليظةً 

ولولا تدخل الخيرين بينهما لوقعت 

جريمـة قتل. هرعـت الى مكان 

الشـجار في محاولة لتهدئة الأمر 

وتسـوية الخلاف، ولأنني اعرف 

الطرفين، فكلاهما كانا من تلامذتي 

السـابقين ويكنّا لي احتراماً كبيراً، 

فقد كنتُ انذاك مديراً لمدرسـتهم، 

ومدير المدرسـة إنسـان مهم جداً 

بالنسـبة للتلاميذ، لذا عند وصولي 

الى مكان الشـجار أخفى كل واحد 

القتالية، ولكوني أجهل سبب  عدته 

الخلاف، سـألت الشـخص الاول 

ويدعـى "عبداالله": "هـا عبداالله چ 

روويداوه؟" فرد عبداالله: "مامۆستا 

تـــۆ رازیت علی ل شـــونكی 
مـــن دابنیشـــت؟" التفتُ إلى علي 
بۆچی  علی؟وسألته: "چ روويداوه علی؟وسألته: "چ روويداوه علی؟
ل شـــونی عبدالله دانیشتووی؟"
 قائلاً: "مامۆســـتا من ل 

َّ
فرد علي

ل شـــونی عبدالله دانیشتووی؟"
 قائلاً: 

َّ
فرد علي

ل شـــونی عبدالله دانیشتووی؟"

شونی ئو دان نیشتووم، بم 
ئوە یك مانگ دیار نیی، پاشان 
 و شۆســـتمامۆســـتا توخـــوا ئ
كیویتی؟ یان بكری گرتووە؟ 
یان لباوكییوە بۆی ماوەتوە؟"

لكن  الـى عبداالله لأسـأله،  التفتُ 

"گوێ راگرە سارع هو الى الكلام: "گوێ راگرە سارع هو الى الكلام: "گوێ راگرە 

علی. شۆســـت كـــ نھی من و 
نھـــی كســـ. بـــم مامۆســـتا 
راســـتیكی بابـــ.. ئبـــ من 
نخـــۆش بم وتۆ لـــ جگای من 

."راتی نیینتدابنیشی؟ خۆ ع
بدأ الجو يتلبد بالغيوم مجدداً، وكادا 

يعودان الـى العصا والخنجر لولا 

الحياء الشـديد مني، وكنت مطالباً 

ان احكم بالعـدل بينهما، ولم يكن 

الحكم صعباً، فالمكان واسع يكفيهما 

معاً، وهو حُكـم يُرضي الطرفين، 

إلاّ انني وددتُ قبل ذلك امتصاص 

معاً، وهو حُكـم يُرضي الطرفين، 

إلاّ انني وددتُ قبل ذلك امتصاص 

معاً، وهو حُكـم يُرضي الطرفين، 

الغضـب المتوثب فـي عيونهما، 

فقلتُ لهما مازحـاً: تريدان الحق؟ 

وفي الحـال ردّا بصـوت واحد: 

"ب مامۆســـتا"، وشـجعني ذلك 
على مواصلة مزاحي فقلت: المكان 

ليس لكما.

كانت عبارتي تحمل مفاجأة غير 

متوقعـة، ولهذا صُـدم الرجلان 

وسـألاني بصوت واحد: "ئدی 

مامۆســـتا ئو شون بۆ كی؟" 
اجبتهما وانا أبتسم حتى يفهما بأنني 

أمزح: المكان ليـس من حقكما، 

بل هو من حق المارة والسـابلة، 

لانـه.. ولم أكمـل عبارتي، فقد 

تكاتف الخصمـان وصارا روحاً 

في جسـدين ونسيا شـجارهما، 

فرفع الاول عصـاه ولوّح الثاني 

 هجمة رجل 
َّ
بخنجره وهجما علي

واحد، ولولا وجـود الطيبين من 

الناس و وقفتهم الكريمة لاصبحت 

في عـداد الموتى. لهـذا هربت 

بأقصى سرعتي الى البيت مفضلاً 

في عـداد الموتى. لهـذا هربت 

بأقصى سرعتي الى البيت مفضلاً 

في عـداد الموتى. لهـذا هربت 

ان اكون ضرّة مزعجة لزوجتي 

على ان امارس تلك الرياضة. 

حبيب عسكر


